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  )الجزء الثاني (دروس وعبر من تحويل القبلة بين النظرية والتطبيق :خطبة بعنوان
  م٢٠١٦ مايو ٢٠ - هـ ١٤٣٧ شعبان ١٣

   
  استمرارية عداوة اليهود للإسلام والمسلمين: الدرس الأول
  الابتلاء والامتحان والاختبار: الدرس الثاني
  ب الخير لهحرص المؤمن على أخيه وح: الدرس الثالث
   وثيق بين المسجد الأقصى والبيت العتيقالرتباط لاا: الدرس الرابع
  
؛ بعـد أن تكلمنـا في الجـزء الأول في  ) بـين النظريـة والتطبيـق دروس وعبـر مـن تحويـل القبلـة( : هذا هـو الجـزء الثـاني مـن خطبـة  :عباد االله

  :العام الماضي عن أربعة دروس وهيخطبة 
  وسطية الأمة وشهادتها على جميع الأمم: الدرس الأول
  التسليم المطلق والانقياد الكامل الله تعالى، ولرسوله ـ صلى االله عليه وسلم : الدرس الثاني
  وحدة الأمة الإسلامية: الدرس الثالث
  تحويل حالنا مع االله: الدرس الرابع

  م٢٠١٥ / ٥ / ٢٦بتاريخ ) الأسبوع قسم خطبة  (  الاكترونية على شبكة الانترنت في مجلة صوت الدعاةهاتم نشروقد 
  -:ٍ هذا الأسبوع والتي تشتمل على أربعة دروس أخري وتتمثل فيما يلينص خطبةوإليكم 

  رارية عداوة اليهود للإسلام والمسلميناستم: الدرس الأول
ُسـيـقول الـسفهاء مـن النـاس مـا ولاهـم عـن قبـلـتهم الـتي كـانوا عليـهـا قـل للـه المـشرق { : فيحنما نقرأ آيات تحويل القبلة والتي تبدأ بقوله تعـالى ِ ْ ُ َ َُ َْ ِ ِ َِّ َِّ ِْ ُ َ َْ َْ ََ ََ َِّ ُ ِ ْ َ َْ ُ ِ َّ َ ُ ُّ ُ َ

ِوالمغــرب يـهــدي مــن يــشاء إلى صــ َ ِ ُ َ َ ْ َ َِ ْ ُ ِ ْ َ ٍراط مــستقيم َْ َِ ْ ُ ٍ ؛ نجــد أن االله أخبرنــا بقــول الــسفهاء قبــل وقــوع الحــادث؛ وجــاء التعبــير القــرآني )١٤٢:  البقــرة(َ
المـشركون؛ مـشركو : قيـل المـراد بالـسفهاء هاهنـا: " قـال ابـن كثـير. ليدل على الاستمرارية والتجدد في القول) سيقول ( بالسين ولفظ المضارعة 

  ."والآية عامة في هؤلاء كلهم، واالله أعلم. المنافقون، قاله السدي: وقيل. أحبار يهود، قاله مجاهد: يلوق. العرب، قاله الزجاج
قــال . ٍوإذا كانـت هـذه الآيــة عامـة في عــداوة اليهـود وغــيرهم؛ فـإن االله أوضــح عـداوة اليهــود ظـاهرة صــريحة مؤكـدة في قــرآن يتلـى إلى يــوم القيامـة

َّلتجدن أشد ال{: تعالى َ َ َّ َ ِ ُناس عداوة للذين آمنوا اليـهود والذين أشركوا ََ ًَ ْ َ ََّ َِ ِ َِّ َ ََ ُ َ َْ ُ َ َّ َ َ أكـد االله عـداوة اليهـود للمـؤمنين بثلاثـة :  قـال العلمـاء ) ٨٢: المائدة (}ِ
  ) .واالله لتجدن : ( اللام ؛ ونون التوكيد ؛ ولفظ الجلالة والتقدير: مؤكدات

:" يجيب على ذلك الإمـام ابـن كثـير فيقـول!!  العداوة على المشركين مع أن اليهود أهل كتاب؟لماذا قدم االله اليهود في: وهنا سؤال يطرح نفسه
َمــا ذاك إلا لأن كفــر اليهــود عنــاد وجحــود ومباهتــة للحــق، وغمــط للنــاس وتـــنقص بحملــة العلــم َ ْ ًولهــذا قتلــوا كثــيرا مــن الأنبيــاء حــتى همــوا بقتــل . َ

  ه.أ".عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة -َّوه، وألبوا عليه أشباههم من المشركين رسول االله صلى االله عليه وسلم غير مرة وسحر
، وكـان ينبغـي أن يكونـوا أقـرب إلى المـؤمنين، - صلى االله عليه وسـلم -ًإن اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين حسدا للنبي : قال المفسرون" 

  )التفسير البسيط."( ًكانوا يكذبون Nما، لكنهم حسدوا المؤمنين ومحمدا عليه السلاملأLم يؤمنون بموسى والتوراة، والكفار 
هـــذه العـــداوة اليهوديـــة لأهـــل الإيمـــان قديمـــة وموغلـــة في التـــاريخ، فهـــم الـــذين قتلـــوا يحـــيى وزكريـــا عليهمـــا الـــصلاة والـــسلام، وألقـــوا الموحـــدين في ف

Tوقـتلهم الأنبياء بغير حق { : قال تعالى.سلم فعصمهم وحفظهمالأخدود، وحاولوا قتل النبي محمد صلى االله عليه و َ ََِْ ِ َ ِ َِْ ُ َِْ   .]١٥٥:النساء[} َ
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قــال .  بــالفقر تــارة؛ وبــأن يــده مغلولــة لا تنفــق تــارة أخــرى– عــز وجــل –بــل إن ســوء أدNــم وعــداوUم تعــدت إلى االله في عــلاه؛ فوصــفوا االله 
ِوقالــت {:ســبحانه َ َ ُليـهــودٱَ ُ ُ يــد َْ ِللــهٱَ َغلولــة غلــت أيــديهم ولعنــوا بمــا قــالوا بــل يــداه مبــسوطتان ينفــق كيــف يــشاءَ مَّ ََ ُ َ َ ََ ْ ْ َْ ُ ِ ِِ َ ُُ ُ َ ْ ْ ُْ ُ ََ َِ ُِ َ ْ ِ َ ْ َُّ ٌ ، وهــم الــذين ]٦٤:المائــدة. [}.ْ

َّإن {: قالوا َللهٱِ ُ فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقـتـلهم َّ ُ َ َْ َ ََ َْ ُ َ َُ ُ ْ َ َْ ٌِْ َ ُ َ ُلانبياء بغـير حـق ونـقـولٱِ َُ َ ٍ َِ َْ َ ِ ِ َ ذوقـوا عـذاب ْ َ َ ْ ُ ِلحريـقٱُ ِ  وسـبب نـزول ،]١٨١:آل عمـران [}َْ
دخـل أبـو بكـر الـصديق، رضـي االله عنـه، بيـت المـدراس، فوجـد مـن يهـود أناسـا كثـيرا قـد :  ابن عباس، رضـي االله عنـه، قـال"هذه الآية ما رواه 

ٌفنحـاص وكـان مـن علمـائهم وأحبـارهم، ومعـه حبــر: اجتمعوا إلى رجل منهم يقـال لـه ْ َ َ َويحـك يـا فنحـاص اتـق : فقـال أبـو بكـر. أشـيع:  يقـال لـهِْ ِْ
ًاالله وأســلم، فــواالله إنــك لــتعلم أن محمــدا رســول االله، قــد جــاءكم بــالحق مــن عنــده، تجدونــه مكتوبــا عنــدكم في التــوراة والإنجيــل، فقــال فنحــاص ً :

ًإليه كما يتـضرع إلينـا، وإنـا عنـه لأغنيـاء، ولـو كـان عنـا غنيـا مـا ما نتضرع . ما بنا إلى االله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير-يا أبا بكر-واالله 
ْاسـتقرض منـا كمـا يــزعم صـاحبكم، ينهـاكم عـن الربــا ويـعطنـاه  ولـو كــان غنيـا مـا أعطانـا الربــا فغـضب أبـو بكـر، رضــي االله عنـه، فـضرب وجــه ؛ُ

ًفنحــاص ضــربا شــديدا، وقــال ً َ ْهــد لــضربت عنقــك يــا عــدو االله، فاكــذبونا مــا اســتطعتم إن والــذي نفــسي بيــده، لــولا الــذي بيننــا وبينــك مــن الع: ِْ َ
فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم . أبصر ما صنع بي صاحبك: كنتم صادقين، فذهب فنحاص إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ْما حملك على ما صنـعت؟: "لأبي بكر ََ َ َّيا رسول االله، إن عدو االله قد قال قو: فقال" َََ ُ َلا عظيما، زعـم أن االله فقـير وأLـم عنـه أغنيـاء، فلمـا قـال َ
َذلــك غــضبت الله ممــا قــال، فــضربت وجهــه فجحــد ذلــك فنحــاص وقــال َ ُ ْ ًمــا قلــت ذلــك فــأنزل االله فيمــا قــال فنحــاص ردا عليــه وتــصديقا لأبي : َ ُ

َْلقد سمع الله قـول الذين قالوا إن الله فقير ونح{ : بكر َ ٌ َِ َِ َ ََ َُّ ََّّ ِ ُ ََ َّ َ ْ َِ ْ ُن أغنياء َ َِْ َ   ) وابن كثير في تفسيرهرواه ابن أبي حاتم(  ".الآية} ُ
َ قـل مـن كـان عـدوا لجبريـل {: قـال تعـالى.  إن عداء اليهود تعدى إلى أمين الوحي جبريل عليه السلام؛ كمـا ذكـر ذلـك القـرآن:أحبتي في االله ِْ َِِ T ُ َ َ ْ َ ْ ُ

َِّفإنه نـزله على قـلبك بإذن الله ِ ْ ِ ِِ َ َِْ َََ ُ َََُّ قا لما بـين يديه وهدى وبشرى للمـؤمنين َّ َ مصدِّ َِ ِ ِْ ُ َ َ َِْ َِ ْ ُ َ َ ًُ َُ ْ ْ ً َ مـن كـان عـدوا للـه وملائكتـه ورسـله وجبريـل وميكـال فـإن اللـه *َ َّ ََّّ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ ِْ َِ ِ ُِ َ َ ْ َT ُ َ َ
َعدو للكافرين  ِ ِ َِ ْ ٌّ ُ َ*N ولقد أنـزلنا إليك آيات بـيـنات وما يكفر َِ ٍ ٍُ ُ َْ َ َ َ ََ ََ َِّ َ َ َْ َِ ََْْ َا إلا الفاسقون ْ ُ َِ ْ َأوكلمـا عاهـدوا عهـدا نـبـذه فريـق مـنـهم بـل أكثــرهم لا يـؤمنـون* َِّ ُ ِ ِْ َُ َ ََ َْ ُْ َُ ْ َ َْ ُ ْ ٌ َ ََِ ُ َ ً ُْ َ َّ َُ {

أجمـع أهـل العلـم بالتأويـل جميعـا علـى أن هـذه الآيـة نزلـت جوابـا لليهـود مـن بـني إسـرائيل، إذ زعمـوا أن :" ؛ قال الطبري)١٠٠ – ٩٧: البقرة(
إنمــا كــان ســبب قــيلهم ذلــك، مــن : فقــال بعــضهم. ثم اختلفــوا في الــسبب الــذي مــن أجلــه قــالوا ذلــك. م، وأن ميكائيــل ولي لهــمجبريــل عــدو لهــ

حـضرت عـصابة مـن اليهـود رسـول االله : عـن ابـن عبـاس أنـه قـال ف.أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم في أمـر نبوتـه
سـلوا : فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم.  يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي:صلى االله عليه وسلم فقالوا

. ذلـك لـك: فقـالوا. ُعما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة االله، وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه، لتتابعني علـى الإسـلام
أخبرنا، أي الطعـام حـرم إسـرائيل علـى : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: فقالوا. سلوني عما شئتم: ه وسلمفقال رسول االله صلى االله علي

كيف ماء المـرأة ومـاء الرجـل؟ وكيـف يكـون الـذكر منـه والأنثـى؟ وأخبرنـا Nـذا النـبي الأمـي في النـوم ومـن  نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا
. فــأعطوه مــا شــاء مــن عهــد وميثــاق! علــيكم عهــد االله لــئن أنــا أنبــأتكم لتتــابعني:" االله صــلى االله عليــه وســلموليــه مــن الملائكــة؟ فقــال رســول

نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مـرض مرضـا شـديدا فطـال سـقمه منـه، فنـذر نـذرا لـئن عافـاه االله مـن :"فقال
فقـال رسـول االله . اللهـم نعـم: ان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألباLا؟ فقالواسقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وك

أشهد االله عليكم وأنشدكم باالله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسـى، هـل تعلمـون أن مـاء الرجـل أبـيض : صلى االله عليه وسلم
 كـان لــه الولـد والــشبه بـإذن االله، فـإذا عــلا مـاء الرجــل مـاء المــرأة كـان الولــد ذكـرا بــإذن االله، وإذا غلـيظ، وأن مـاء المــرأة أصـفر رقيــق، فأيهمـا عــلا

وأنـشدكم بالـذي أنـزل التـوراة علـى موسـى، هـل : قـال! اللهم اشهد: قال. اللهم نعم: علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن االله؟ قالوا
أنــت الآن تحــدثنا مــن وليــك مــن الملائكــة، : قــالوا! اللهــم اشــهد: قــال! اللهــم نعــم: عينــاه ولا ينــام قلبــه؟ قــالواتعلمــون أن هــذا النــبي الأمــي تنــام 

فعنــدها نفارقــك، لــو كــان وليــك ســواه مــن : قــالوا. فــإن وليــي جبريــل، ولم يبعــث االله نبيــا قــط إلا وهــو وليــه: قــال. فعنــدها نتابعــك أو نفارقــك
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، فعنـدها بـاءوا بغـضب علـى هـذه الآيـات: فـأنزل االله عـز وجـل. إنـه عـدونا: فما يمـنعكم أن تـصدقوه؟ قـالوا:"قال. الملائكة، تابعناك وصدقناك
  )تفسير الطبري (".غضب

 حـــتى اUمـــوه في – عليـــه الـــسلام – وهكـــذا علمنـــا عـــداوة اليهـــود الله وملائكتـــه؛ ولا تخفـــى عـــداوUم للرســـل وفي مقـــدمتهم موســـى :عبـــاد االله
َعــن أبي هرجــسده؛ ف ُ َِ ْ َيـــرة رضــي اللــه عنــه قــالَ َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: ْ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِإن موســى كــان رجــلا حييــا ســتيرا ، لا يــرى مــن جلــده :" َ ُ ًً ً

َشيء استحياء منه ، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل ، فقالوا  ً ِما يستتر هذا التـستر ، إلا مـن عيـب بجلـده : ٌ ٍ َ ٌص وإمـا أدرة ، وإمـا آفـة ، إمـا بـر: ُ ٌ ٌ
َوإن االله أراد أن يـبرئــه ممــا قــالوا لموســى ، فخــلا يومــا وحــده ، فوضــع ثيابــه علــى الحجــر ، ثم اغتــسل ، فلمــا فــرغ أقبــل إلى ثيابــه ليأخــذها ، وإن  ِ َ ِ َ ً َُ َ َ

ُالحجــر عــدا بثوبــه ، فأخــذ موســى عــصاه وطلــب الحجــر ، فجعــل يقــول  َ ُثــوبي حجــر ، ثــوبي حجــر ، حــتى: َِ َ انتهــى إلى مــلأ مــن بــني إســرائيل ، ُ ٍ
ًفرأوه عريانا أحسن ما خلق االله ، وأبرأه مما يقولـون ، وقـام الحجـر ، فأخـذ ثوبـه فلبـسه ، وطفـق بـالحجر ضـربا بعـصاه ، فـواالله إن بـالحجر لنـدبا  ً ََ ُ ِ ِِ َ ُ ُ َ ً

ُمن أثر ضربه ، ثلاثا أو أربعا أو خمسا ، فذلك قوله  ًً ً ِ ِيا أيـها الذ{ : ِ َّ َ َُّ ِين آمنوا لا تكونـوا كالـذين آذوا موسـى فـبــرأه اللـه ممـا قـالوا وكـان عنـد اللـه َ َِّ ََّ َ ََّ ََ ُ َ ََِّ ُ َُ َ ُ ََ ْ َ َ َِ َّ ُ َُ ُ
ًوجيها  ِ   )البخاري ومسلم(}َ

  .رحم االله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر : ولما تكلم بعض الصحابة عن قسمة رسول االله صلى االله عليه وسلم للغنائم قال
فلطمـه علـى وجهـه وفقـأ : أنـا ملـك المـوت:  مـن كثـرة غـدر ومكـر بـني إسـرائيل؛ دخـل عليـه ملـك المـوت فقـال– عليه الـسلام -وسى بل إن م

َعـن أبي هريـــرة رضـي اللـه عنـه قـالTعينـه ظنـا منـه أنـه رجـل مــن بـني إسـرائيل يمكـر بـه؛ ف َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ْ ِأرسـل ملــك المـوت إلى موسـى عليه:" َ َْ َ ََ َ ُ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ِ َمـا الـسلامُْ َّ َّ فـلمــا ؛َ ََ
ُجـاءه صــكه  َّ َ َُ َفـرجــع إلى ربــه فـقـال؛ َ َ َ َِ َِّ َ ِ َ َ َ أرســلتني إلى عبــد لا يريــد المــوت:َ ْ َ ْ ُ ُِ َ ٍَ َْ ِ َِْ َ َ فــرد اللــه عليــه عيـنــه وقـال.َْ َ ََ ُ َُ ْ َْ َِ َ َّ َّ ُ ارجــع فـقــل لــه يــضع يـده علــى مــتن ثـــور فـلــه :َ ُ َْ ََ ٍَ ْ َ َِ ْ َ َ ََ ُ َ ُ َ ْ ُ ِ ْ

َبكل ما غطت به ي َِِ ِْ َّ َ ِّ ٌده بكل شعرة سنةُ َ َ َِّ ٍَ ْ ُ ِ ُ َ قال.ُ َ أي رب ثم ماذا:َ َ َُّْ ِّ َ َ قال؟َ ُ ثم الموت:َ ْ َ ْ   )متفق عليه ...." (َُّ
وفي العــصر الحــديث صــرحوا Nــذا الحقــد والحــسد علــى  هكــذا عرفنــا عــداوة اليهــود الله وملائكتــه ورســله كمــا ســجلها القــرآن؛ :أيهــا المــسلمون
إننـا لـن نـستطيع التغلـب : قـالوا) حكماء صـهيون( في كتبهم واجتماعاUم ومؤتمراUم، ففي بروتوكولات واجتماعهموتضامنهم وحدة المسلمين 

ًعلى المسلمين ماداموا متحدين دولا وشـعوبا تحـت حكـم خليفـة واحـد ، فـلا بـد مـن إسـقاط الخلافـة و تقـسيم الدولـة الإسـلامية إلى دويـلات  ً
  . نا استعمارها ضعيفة لا تستطيع الوقوف في وجهنا فيسهل علي

فعلى الأمة الإسلامية أن تتنبه إلى ذلك؛ ولتعلم أن أعداءها في كل مكـان يتربـصون Nـا الـدوائر ؛ وأن هـدف الغـرب وعلـى رأسـهم اليهـود هـو 
 !!! نصب العداء للإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان

  الابتلاء والامتحان والاختبار: الدرس الثاني
ًوما جعلنا القبـلة التي كنت عليـها إلا لنـعلم مـن يـتبـع الرسـول ممـن يـنـقلـب علـى عقبـيـه وإن كانـت لكبـيرة { : له تعالىقوهذا الدرس يتمثل في و َ َُ ُِ َِ َ ْ َ َ َْ ِ َِ َِ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َِّْ َ ُ َُّ َّ َ ْ ََ ََ ََِّ ْ ْ

ُإلا علـى الـذين هـدى اللــه  َّ َ َ َ ِ َّ ََ التوجــه أولا إلى بيـت المقـدس، ثم صــرفناك -يـا محمـد - لـك إنمـا شــرعنا: يقـول تعـالى:" رحمــه االله–يقـول ابـن كثـير } ِ
َْعنها إلى الكعبة، ليظهر حال من يـتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبـيه، أي ُ ََ َِّ َ َّ ًمرتدا عـن دينـه : ُ ّ َْ ْوإن كانـت { ُ َ َ ْ َِ

ًَلكبــيرة  ِ َ ًوإن كــان هــذا الأمــر عظيمــا في النفــوس، إلا علــى الــذين : لكعبــة، أيهــذه الفعلــة، وهــو صــرف التوجــه عــن بيــت المقــدس إلى ا: أي} َ
ْهدى االله قلوNم، وأيقنـوا بتـصديق الرسـول، وأن كـل مـا جـاء بـه فهـو الحـق الـذي لا مريـة فيـه، وأن االله يفعـل مـا يـشاء ويحكـم مـا يريـد، فلـه أن  ّ َّ َّ ُ ُ

جـة البالغـة في جميـع ذلـك، بخـلاف الـذين في قلـوNم مـرض، فإنـه كلمـا حـدث ّيكلف عباده بما شاء ، وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والح
ًأمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق   ه.أ"ّ

سمعنـا وأطعنــا؛ كــل مـن عنــد ربنــا، أمــا : فــالمؤمنون قــالوا.ى وأظهـر الإيمــان في نفــوس المـؤمنين، والنفــاق والــشرك في نفــوس أهلـهَّفتحويـل القبلــة جلــ
مــا يــدري محمــد أيــن يتجــه في صــلاته، إن كانــت : خــالف قبلــة الأنبيــاء، ولــو كــان نبيــا لاســتمر علــى قبلتــه، وأمــا المنــافقون فقــالوا: يهــود فقــالواال

َِّكبـرت كلمة تخرج من أفـواههم إن يـقولون إلا {.الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية حقا فقد كان على الباطل َِ ُ ُ ْ ًَ ْ ُْ ْ ِ ِ َِ َْ ِ ُ َُ ََ َ ً كذباَْ ِ   ).٥: الكهف (}َ
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ٌ حينمـا يأمرنـا بـأمر ؛ أو ينهانـا عـن شـيء فـإن ذلـك اختبـار وامتحـان لنـا؛ وكـل مـا يمـر بنـا في هـذه الـدنيا مـن – عـز وجـل – إن االله :عباد االله
عــث علــى النــاس في اقتــضت حكمــة االله تعــالى أن يب:"   الــدكتور محمــد خليــل هــراس مــصائب ونوائــب وبــلاء فإنمــا هــو اختبــار وامتحــان؛ يقــول

عهد النبوة بين الحين والحين ريح فتنة يبتلى Nـا مـا في النفـوس ؛ ليظهـر الـصادق في إيمانـه ، والـتي لا تزلزلـه الفـتن ، ولا تنـال منـه الزعـازع ، مـن 
لــح في المــاء ، ولقــد المنــافق الــذي لا يلبــث أن يكــشف مــا في نفــسه مــن ظلمــات الــشكوك ، وعوامــل الهزيمــة ، فيــذوب في الفتنــة كمــا يــذوب الم

كـان حــادث تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلى المــسجد الحــرام إحــدى هــذه الابــتلاءات الكــبرى الــتي أراد االله تعــالى Nــا هــز ا تمــع الإســلامي 
ثمــرات العفنـة ، ولا يبقــى إلا القـوى الجيـد الــذي لـه مــن صـلابة الإيمـان، وقــوة اليقـين ، ونــور لتـسقط عـن  شــجرته المباركـة الأوراق اليابـسة ، وال

  ).      هـ١٤١٥:؛ مقال بمجلة التوحيد ؛ شعبانتحويل القبلة  (."البصيرة ما يرد عنه مضلات الفتن ، وينجيه من بوائقها
َاختبار وامتحان، وهي تعـني اختبـار : ُ التصور الإسلامي، هي علاقة ابتلاء؛ أين العلاقة التي تربط الإنسان بالحياة الدنيا في إ:أحبتي في االله

ُّ واتبـــاع تعاليمـــه في جميـــع شـــؤون الحيـــاة، وهـــذا الابـــتلاء هـــو المظهـــر العملـــي لعلاقـــة العبوديـــة بـــين االله تعـــالى - عـــز وجـــل -طاعـــة الإنـــسان الله  ِّ
َّوالإنسان، وعمر الإنسان هو الزمن المقرر لهذا الابت ً الذي خلق الموت والحياة ليبـلوكم أيكم أحسن عملا {لاء؛ ُ ُ ََ َ ََ ُ َ ْ ْ ََ َْ ُْ ُّ ُ ََ َ ََِ ِْ َ ْ ْ َ   ].٢: الملك[}َّ

الأرض هي قاعـة الامتحـان الـتي يجـري فيهـا هـذا الابـتلاء، أمـا مـواد الابـتلاء، فهـي جميـع مـا علـى وجـه الأرض؛ المـال فيهـا امتحـان، والزوجـة ف 
َقر امتحان، والصحة والمرض امتحان، والقوة والضعف امتحان، وكلنا ممتحن في كـل مـا نملـك، وفي كـل مـا يعترينـا ِوالأولاد امتحان، والغنى والف ِ َ ُ َّ

َ ونـبـلوكم بالشر والخير فتـنة وإليـنا تـرجعون {في هذه الحياة، حتى نلقى االله؛  ُ َ ْ ُْ ً ْ ََ َْ ََِْ َ َِ َِْْ ِّ َّ ِ ُ   ].٣٥: الأنبياء [}ُ
ْوالبعـث والحـساب همـا فـرز نتـائج الابـتلاء، وتـصنيف النـاجحين والفاشـلين، والمـآل إلى الجنـة أو النـار همـا الثمـرة والموت هو Lاية مدة الابـتلاء، 

  .العملية لهذا الابتلاء
َوهكذا، فإن نقطة الابتلاء في حياة الإنسان هي هذه الزينة الموجودة في الأرض، هل يتناول منها القدر الذي أباحه االله وأحلـه، أم ينتهـب  مـا َّ

  !َّحرم االله ولا يلتزم بطاعته؟
ِعنــدما غابــت هــذه الحقيقــة عــن أذهــان أكثــر النــاس، انــشغلوا Nــذه الحيــاة الــدنيا، فأصــبحت منتهــى أملهــم، ومبلــغ علمهــم،  :أيهــا المــسلمون َ

ُوغاية طموحاUم، تـراهم يتخبطـون بـين أمواجهـا، يتنافـسون علـى شـهواUا وملـذاUا، يتـسابقون علـى جمـع حطا ْ َّ َمهـا الزائـل، يـسكرون مـن كـأس َّ
َمن أجل متاعها، يخون الناس الأمانات، وينكثون العهود، ويجحدون الحقوق، وينسون الواجبات .شراNا َ ََ ْ.  

ُمــن أجــل متاعهــا، يفــترس القــوي الــضعيف، ويلــتهم الكبــير الـــصغير، ويبغــي النــاس بعــضهم علــى بعــض، ويعيــشون كــسباع الغابــة، أو أسمـــاك  َ َ
ُل متاعهــا، يغــش التجــار ويطففــون، ويطغــى الأغنيــاء ويترفــون، ويتجــبر أصــحاب الجــاه والمناصــب ويــستعلون، ونــسوا في غمــرة مــن أجــ .البحــار َ َّ ِّ ُ

ًســكرUم أن كــل هــذه الزينــة الــتي يتقــاتلون مــن أجلهــا، ستــصبح فانيــة مــضمحلة، وزائلــة منقــضية، وســتعود الأرض صــعيدا جــرزا، قــد ذهبــت  ُ ًُ ُ ْ َّ َ
َلــذاUا، وانقطعــت ُ أLارهــا، واندرســت آثارهــا، وزال نعيمهــاَّ َ ؛ وكــل مــا فعلــوه مــسطور ومكتــوب؛ وفي الآخــرة تعــرض أوراق الاختبــار والامتحــان َ

  !!!على علام الغيوب 
  حرص المؤمن على أخيه وحب الخير له: الدرس الثالث 

حابة الكـرام وحــرص كـل مــنهم علـى الآخــر؛ وذلـك مــن  إننــا نلمـح هـذا الــدرس المملـوء بالحــب والوفـاء والإخــلاص المتبـادل بــين الـص:عبـاد االله
ْفعـن .  أن صـلاUم مقبولـة - عـز وجـل -ُّخلال سؤال الصحابة عن مصير صلاة إخواLم الذين ماتوا وقـد صـلوا نحـو بيـت المقـدس فـأخبر االله  َ

َابــن عبــاس قــال َ ٍ ََّ ِ ــبي صــلى اللــه عليــه وســلم إلى:" ْ َلمــا وجــه الن َِ َ َّ َّ ََّ َ ُِ ْ َ ُ ََ ُّ َِّ ِّ َّ ُ الكعبــة؛ قــالواَ َ ِ َْ َ ــصلون إلى بـيــت : ْ ــف بإخواننــا الــذين مــاتوا وهــم ي ِيــا رســول اللــه كي ْ َْ ُ َ ََ ِ َِ ُّ ََّ ْ ُ َ َُ َ ِ َّ َِ َِ ْ َِ َ َ ُ
ِالمقــدس؟ ِ ْ َ َفــأنـزل اللــه تـعــالى! ْ َ َ ُ َّ َ ََْ ْومــا كــان اللــه ليــضيع إيمــانكم { :َ ُ َ َ ِ َ ِ ُ َِ ُ َّ َ َ َالآيــة} َ َ ٌهــذا حــديث حــسن صــحيح: الترمــذي وقــال.( ْ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ : ؛ يقــول الإمــام البغــوي)َ

ْومـــا كـــان اللـــه ليـــضيع إيمـــانكم { " ُ َ َ ِ َ ِ ُ َِ ُ َّ َ َ أخبرونـــا عـــن صـــلاتكم نحـــو بيـــت : وذلـــك أن حيـــي بـــن أخطـــب وأصـــحابه مـــن اليهـــود قـــالوا للمـــسلمين} َ
لة، فقــال المقــدس، إن كانــت هــدى فقــد تحــولتم عنهــا وإن كانــت ضــلالة فقــد دنــتم االله Nــا، ومــن مــات مــنكم عليهــا فقــد مــات علــى الــضلا
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وكـان قـد مـات قبـل ! فمـا شـهادتكم علـى مـن مـات مـنكم علـى قبلتنـا؟: قـالوا. إنما الهدى ما أمر االله به، والـضلالة مـا Lـى االله عنـه: المسلمون
طلق أن تحــول القبلــة مــن المـــسلمين أســعد بــن زرارة مـــن بــني النجــار، والــبراء بـــن معــرور مــن بـــني ســلمة، وكــانوا مــن النقبـــاء ورجــال آخــرون فـــان

يــا رســول االله قــد صــرفك االله إلى قبلــة إبــراهيم فكيــف بإخواننــا الــذين مــاتوا وهــم يــصلون إلى : عــشائرهم إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم وقــالوا
ْومــــا كــــان اللــــه ليــــضيع إيمــــانكم { :فــــأنزل االله تعــــالى! بيــــت المقــــدس؟ ُ َ َ ِ َ ِ ُ َِ ُ َّ َ َ ال الإمــــام ؛ وقــــ)تفــــسير البغــــوي." (يعــــني صــــلاتكم إلى بيــــت المقــــدس} َ

ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن االله لا يضيع إيماLم، لكوLم امتثلوا أمر االله وطاعـة رسـوله في وقتهـا، :" السعدي
  ."وطاعة االله، امتثال أمره في كل وقت، بحسب ذلك

: فعـن أنـس قـال: ان Nـم حاجـة أو خـصاصة؛ وشـواهد ذلـك كثـيرةً إن سلفنا الصالح كانوا قدوة ومثالا للحب والإيثـار؛ ولـو كـ:أحبتي في االله
ًأهدي لبعض الـصحابة رأس شـاة مـشوية وكـان مجهـودا، فوجـه بـه إلى جـار لـه، فوجـه بـه الجـار إلى أهـل بيـت آخـر، فتداولتـه سـبعة أبيـات حـتى 

َويـؤثرون على أنـفسهم ولو كان Nـم خـصاص{: عاد إلى الأول، فنزلت َ َ ْ ِْ ِ ِِ َ ََ ََْ َِ ُ َْ ََ ُ انطلقـت يـوم اليرمـوك أطلـب ابـن : وقـال حذيفـة العـدوي. الآيـة}....ةٌ ُْ
فــإذا . أســقيك؟ فأشـار أن نعــم: إن كــان بـه رمــق سـقيته، فــإذا أنـا بــه بــين القتلـى فقلــت لـه: عـم لي في القتلــى، ومعـي شــيء مـن المــاء وأنـا أقــول

فأشـار هـشام أن ! آه: أسـقيك؟ فـسمع آخـر يقـول: اص، فقلت لهَّفأشار إلي ابن عمي أن أنطلق إليه، فإذا هو هشام بن الع! آه: رجل يقول
ســراج الملــوك ."( أنطلــق إليــه، فجئتــه فــإذا هــو قــد مــات، ثم رجعــت إلى هــشام فوجدتــه قــد مــات، ثم رجعــت إلى ابــن عمــي فوجدتــه قــد مــات

  :وما أجمل قول الشاعر في حب الخير للغير ؛ )للطرطوشي
  وإن أك بين أهليها غريبا..................أود الخير للدنيا جميعــــــا

  شكرت كأن لي فيها نصيبا..............إذا ما نعمة وافت لغيــــري
  أظن الناس كلهمو حبيبا................تفيض جوانحي بالحب حتى

اسـب علـي مـا يكنـه الأخ  يظن أن حب الخير لأخيه المسلم لا علاقة لـه بالإيمـان؛ وأن الإنـسان لا يح– للأسف –ٌ كثير منا :أيها المسلمون
لأخيه من حب أو بغض؛ أو حقد وغل وحسد أو سلامة صدر؛ سلبا أو إيجابـا؛ كـلا ؛ إنـك لـو نظـرت إلى الـشريعة الغـراء لوجـدت أن حـب 

تــق إلى َّالخـير للغــير شــعبة مـن شــعب الإيمــان كبقيــة العبـادات مــن صــلاة وصـيام وحــج وغيرهــا؛ وقــد نفـي النــبي العــدنان كمـال الإيمــان عمــن لم ير
َدرجــة حــب الخــير لأخيــه مــا يحبــه لنفــسه؛ فعــن أنــس؛ عــن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِ َّ َْ ٍْ ُّلا يـــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحــب :" َ ُ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ

ِلنـفــسه ِ ْ والمــراد . وإلا فأصــل الإيمــان يحــصل لمــن لم يكــن Nــذه الــصفة معنــاه لا يــؤمن الإيمــان التــام ، : قــال العلمــاء رحمهــم االله " ؛ )متفــق عليــه"(َِ
حـتى يحـب لأخيـه مــن الخـير مـا يحــب "  ويــدل عليـه مـا جـاء في روايــة النـسائي في هـذا الحــديث ؛يحـب لأخيـه مـن الطاعــات والأشـياء المباحـات

، إذ معناه لا يكمل إيمـان أحـدكم حـتى يحـب وهذا قد يعد من الصعب الممتنع ، وليس كذلك :  قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ؛"لنفسه 
لأخيــه في الإســلام مثــل مــا يحــب لنفــسه ، والقيــام بــذلك يحــصل بــأن يحــب لــه حــصول مثــل ذلــك مــن جهــة لا يزاحمــه فيهــا ، بحيــث لا تــنقص 

واالله . الله وإخواننـا أجمعـين عافانـا ا. النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه ، وذلك سهل على القلب السليم ، إنما يعسر على القلب الدغل 
: لا يؤمن أحدكم الإيمان التام، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفـسه، وقـال أبـو الزنـاد: معناه:" وقال ابن بطال) شرح النووي على مسلم."(أعلم 

" ؛ "جملـة المفـضولينظاهره التساوى وحقيقته التفضيل، لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحـب لأخيـه مثلـه، فقـد دخـل هـو فى 
مـن حـسن إسـلام : " ، وحـديث " الأعمـال بالنيـة : " هذا الحديث ثلـث الإسـلام ، وأن الإسـلام يـدور عليـه ، وعلـى حـديث : وقال جماعة 

؛ فكمــال الإيمــان مــشروط بــأن تحــب لأخيــك مــا تحبــه لنفــسك تمامــا؛ وتكــره لــه مــا تكرهــه )شــرح النــووي علــى مــسلم"(المــرء تركــه مــا لا يعنيــه
  .كنت إذا كرهت شيئا من غيرى لم أفعل بأحد مثله: لنفسك تماما؛ فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به؛ وما أجمل قول الأحنف بن قيس

 ًفما أحوجنا إلى تطبيق هذه المعاني السامية والقيم النبيلة على أرض الواقع؛ لتكون لنا نبراسـا ومـنهج حيـاة لـيعم الحـب والوفـاء والتـواد والـتراحم
  !!بين أفراد ا تمع
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  وثيق بين المسجد الأقصى والبيت العتيقالرتباط لاا: الدرس الرابع
، يدرك ذلك من أول وهلة من عرف تـاريخ المـسجدين ، فأوجـه الـشبه وعوامل مشتركةلقد ارتبط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام برباط وثيق 

  -:وتتمثل فيما يلية ،  بينهما كبير- في الفضل والأحداث التاريخية -والاتفاق 
ًفالمسجدان يشتركان في رحلـة الإسـراء والمعـراج؛ فالمـسجد الحـرام مركـز الانطـلاق؛ وكـان المـسجد الأقـصى مركـزا  :رحلة الإسراء والمعراج: أولا

َسبحان الذي أ{:، وبداية للرحلة العلوية ، وهى المعراج ، قال تعالى) الإسراء( لنهاية الرحلة الأرضية  ِ َّ َ َ َسرى بعبده ليلا من المـسجد الحـرام إلى ُْ ًِ ِ َ ََ ْْ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َْ ِ َِ ْ
ُالمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ِ َِ َ ْ َ َْ ُْ َّ َ ُ َِّ َ ُ َِ ِ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َّ َ َْ ْ   )١: الإسراء( } ْ

 العظــيم مــن المــسجد الأقــصى إلى المــسجد الحــرام ، قــال إذ جمعــت بــين المــسجدين؛  فكــان تحويــل القبلــة ذلكــم الحــدث : تحويــل القبلــةً:ثانيــا
َقــد نـــرى تـقلــب وجهــك في الــسماء فـلنـولينــك قبـلــة تـرضــاها فـــول وجهــك شــطر المــسجد الحــرام{: تعــالى َ ََ َْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َُ َ ََ ْ ْ ِّْ َِ ََ َ ََ َ َْ ً َ َ ََ َِّ ُِّ َّ ِ َ وكمــا أن المــسجد ؛ )١٤٤: البقــرة(}ْ

  .ًلمسجد الحرام أيضا قبلة  المسلمين إلى يوم الدين  فا؛الأقصى كان قبلة لجميع الأنبياء والرسل
يشترك المسجد الأقصى مع المسجد الحـرام ، ومعهـم المـسجد النبـوي ، أن هـذه المـساجد الوحيـدة علـى ظهـر الأرض الـتي  ف:شد الرحال: ًثالثا

َّصـــلى  قـــالد فقـــيـــشرع شـــد الرحـــال ، والـــسفر إليهـــا ،  َاللـــه عليـــه وســـلمَ َّ ََّ َ ِ ََْ َلا تـــشد الرحـــال إلا إلى ثلاثـــة مـــساجد:" ُ ِ َ َ َِ َ ََ َ َِ َِّ ُ ِّ ُّ َ ِالمـــسجد الحـــرام؛ ومـــسجد : ُ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َِ َ ْ ْ
َالرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومسجد الأقصى ََْ ْ ِ ِ ْ َ ََ َ َّ َّ ََّ ُِ ََْ ُ ِ   .ي مسجد غير هذه المساجد فلا يجوز لمسلم أن يشد الرحال لأ) متفق عليه."(َّ

ْوإذ {:  إبــراهيم وولــده إسماعيــل عليهمــا الــسلام ، قــال تعــالىبنــاه: المــسجد الحــرام ف :في أن الــذي بناهمــا أنبيــاء  انيــشترك ف:بنــاء الأنبيــاءً:رابعــا َِ
َيـرفع إبـراهيم القواعد من البـيت و ِ ْ َْ ْ َْ ِْ َِ َ َ ُ َِ ِ ُ َ ُإسماعيل ْ ِ َْ تنـازع العلمـاء في تعيـين أول مـن بـنى المـسجد الأقـصى، ولعـل  :المـسجد الأقـصىو ؛)١٢٧: البقـرة(}ِ

 المـساجد الـتي Lمـا مـن أولفي أيـشتركان كمـا  ؛)ايـة؛ والبداية والنهزاد المعاد :  انظر. (أن الذي بناه يعقوب عليه السلام: أعدل هذه الأقوال
ُ ذر قــال قـلــتفعــن أبي، بنيــت الله في الأرض َيــا رســول اللــه أي مــسجد وضــع في الأرض أول ؟َ قــال: ُْ ََ ََّ َِ َْ ْ ِ َ ُِ ُ ْ ٍَ ِ َ َُّ ِ ُالمــسجد الحــرام: " َّ َ َْ ُ ِ ْ َ ُقــال قـلــت. ْ ُْ ٌّثم أي؟ : ََ َ َُّ

َقال ُمسجد الأقصى قـلتْال: َ ْ ُْ َ َْ ُ ِ ْ َكم كان بـيـنـهما؟ قال: َ َ َ ُ َ َْ َ َ َأربـعون سنة؛ ثم أيـنما أدركتك الصلاة بـعد ف: َْ ُ ْ َ َُ ََ َّ َ ْ ًَ َْ َ ََ َ َْ َُّ َ َ ُ ِصله فإن الفضل فيهْ ِ َ ْ َْ َّ َِ ْ   )متفق عليه" (َِّ
الــصلاة ف .  مــع اخـتلاف في الـدرجاتيــشترك المـسجد الحـرام والمـسجد الأقــصى في مـضاعفة الحـسنات فيهمـاف : مـضاعفة الحـسنات:خامـسا

َفعــن جــابر ، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال : في المــسجد الحــرام بمائــة ألــف صــلاة  ََ َ َّ ََّ ُِ ِْ َ َ ََ َّ َ ٍِ َ ِصــلاة في مــسجدي :" ْ ِ ْ َ ِ ٌَ ٍَأفــضل مــن ألــف صــلاة ، َ َ ِ َْ َْ ِ ُ َ ْ
ُفيما سواه  َ ِ َ َإلا المسجد الحرام ، ِ ََْ َ ِ ْ َ ْ َّ ِوصلاة في ، ِ ٌَ َ ِالمسجد الحرام َ ََْ ِ ِ ْ َ ُأفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، ْ َ ِ ِ ِ َِ ِ ٍَ َ ِ َْ ََ ْ ُ َ   )أحمد وابن ماجة وصححه الألباني." ( ْ

ِفـــضل الـــصلاة في : " عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــالعـــن أبي الـــدرداء وجـــابر رضـــي االله عنهمـــا وفي المـــسجد الأقـــصى بخمـــسائة صـــلاة؛ ف َّ ُ َ
َالمسجد الحرام على ِ ِ ِ غيره مائة ألف ِ ُ ٍ، وفي مسجدي ألف صلاةٍصلاةِ َ ُ ِ ِ، وفي مسجد َ ٍبيت المقدس خمسمائة صلاةَ ِ ِ ُِ َ ِ   )البيهقي وصححه الألباني(".ِ

  .ًيشتركان أيضا في أن من قصدهما الأول للحج ، والثاني للصلاة ، غفر االله له ما تقدم من ذنبه  ف: مغفرة الذنوب:سادسا
َل صلى الله عليه وسلم ففي المسجد الحرام يقو َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ْمن حج هذا البـيت فـلم يـرفث ولم يـفسق:" َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََْ َ ْ ُ َْ ْ َ ََ ْ ْ َ ُ رجع كيـوم ولدته أمه؛َّ ُُُّ ْ َ ََ َِْ َ ََ    )متفق عليه(  ."َ

َوفي المسجد الأقصى يقول النبي صلى االله عليه وسلم  َّ ََّ ِ ْ َ َِّ َلما فـرغ سليمان بن داود ع: "َِّ َ َُ َُ ْ ُْ َُ َ ََ َّ ًليهما السلام من بناء بـيت المقدس ، سـأل اللـه ثلاثـا َ ََ ََ َّ َ َ َ ِ ِ ْ َ َْ ِ ْ َْ ِْ َِ ِ ُ َّ ِ َ :
َحكما يـصادف حكمـه ، وملكـا لا  ً ْ ُ ُ ُ َُ َ ًُ ْ ُْ ِ ِيـنبغـي لأحـد مـن بـعـدهَ ِ ٍْ َ ْ َ َ َِ َِ ِ، وألا يـأتي هـذا المـسجد أحـد لا يريـد إلا الـصلاة فيـه ، إلا خـرج مـْ َِ ْ َ ََ َ َّ َّ َِّ ِِ َِ ََ ٌَّ َُ َُِ َ ََ َْ َ َ ِْن ذنوبـه كيــوم ِْ َ َْ ِ ِ ُُ

ْولدت َ ُه أمهََ َفـقال، ُُُّ َ َصلى االله عليه وسلم  َ َّ ََّ ِ ْ َ َاثـنتان فـقد أعطيـهماََّأما : َ ُ َِ ْ َُ ْ َ َ ِ ََ، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثةَْ ِْ َّ َ ِ ُ َ َْ ََ ُ َ ُْ ْ   )الطبراني وابن ماجة وصححه الألباني."(َ
ين المسجد الأقصى والبيت العتيق فيه دلالة على أهمية ومكانة المسجد الأقصى؛ وإشارة إلى أنـه مـسئولية  إن الارتباط الوثيق ب:أحبتي في االله

   !!ه لا تقل عن أهمية المسجد الحراموالدفاع عنه؛ وأن حرمته وقدسيتجميع المسلمين؛ وأن واجب المسلمين نحوه هو تحريره 
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